
بأيـادٍ تركيـة.. هـل سـيدخل مطـار الخرطـوم
الجديد حيز التنفيذ هذه المرة؟

, أبريل  | كتبه محمد مصطفى جامع

في يونيــو/حزيران مــن العــام  أي قبــل نحــو  عامًــا، قــررت الحكومــة السودانيــة إنشــاء مطــار
جديد على بعد  كيلومترًا من وسط العاصمة الخرطوم، تحديدًا في منطقة جنوب أم درمان، وكان

يفترض أن يفتتح المطار الجديد رسميا في العام  على أقصى تقدير.

جاءت فكرة إنشائه بعد أن أصبح الموقع الحاليّ لمطار الخرطوم يشكل خطرًا على مقاييس السلامة
الجوية والأمن، نظرًا لتجاوز النمو العمراني الذي أصبح يشكل عائقًا في تكامل أجزاء المنطقة المحيطة
بــه مــن نــاحيتي الشمــال والجنــوب، فقــد اشتــكى مالــك فنــدق “السلام روتانــا” الــذي يقــع في شــا
إفريقيا على مسافة قليلة من مطار الخرطوم قائلاً إن السلطات منعتهم من بناء طوابق جديدة

خوفًا على سلامة الركاب ونزلاء الفندق.

وكعادة حكومة الإنقاذ في مثل هذه الحالات، كوّنت جسمًا للمشروع تحت مسمى “وحدة متابعة
تنفيــذ المطــار الجديــد”، وخصصــت لمنســوبي الوحــدة مبنى فخمًــا بــالقرب مــن رئاســة شركــة الخطــوط
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الجوية السودانية “سودانير” ـ أعادها الله لسابق عهدها ـ وللأسف كل ما تم إنجازه حتى الآن بعد
يــق أســفلت داخلــي وتســوير الأرض، مــرور  ســنوات علــى الموعــد المقــرر لافتتــاح المطــار، استراحــة وطر
إضافة إلى ارتفاع قيمة الأراضي السكنية المجاورة للمطار المقترح لفترة محدودة ثم هبوطها لاحقًا بعد
أن تبينّ عدم جدية الحكومة في تنفيذ المطار الجديد، حيث ظلّت الحكومة تتخبط في تصريحاتها عن
الموضوع، وتبرم عقودًا متعددة مع شركات وطنية وأخرى صينية وتركية من دون أي نتيجة حقيقية

على أرض الواقع.

ــا مــع شركــة “سومــا” التركيــة لتشييــد المطــار الجديــد في مــؤخرًا، وقعّــت وزارة الماليــة السودانيــة اتفاقً
العاصمة بتكلفة أولية بلغت مليارًا و مليون دولار ويُكلف المشروع في المرحلة الأولى  مليون

دولار.

مطار الخرطوم بوضعه الحاليّ أصبح يشكل خطرًا على الملاحة الجوية وسلامة
الركاب؛ إذ يقع في قلب العاصمة وفي منطقة مزدحمة بالبنايات وحركة مرور

المواطنين

يأتي الاتفاق مع الشركة التركية في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين السودان وتركيا نموًا متصاعدًا بعد
يارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم التي وصفت بالتاريخية أواخر العام الماضي. ز

إذ وقـع زعيمـا البلـدين اتفاقات اقتصاديـة واسـتثمارية حصـلت بموجبهـا تركيـا علـى حـق إدارة جـزيرة
سواكن لفترة محددة بغرض صيانة الآثار العثمانية القديمة وتأهيل الجزيرة لتصبح وجهة سياحية
عالميــة، مــع الحــديث عــن ملحــق سري فُهــم علــى أنــه إشــارة لتأســيس قاعــدة عســكرية تركيــة قبالــة

شواطئ البحر الأحمر.

لماذا مطار الخرطوم الجديد؟

ذكرنـا في البدايـة أن مطـار الخرطـوم بـوضعه الحـاليّ أصـبح يشكـل خطـرًا علـى الملاحـة الجويـة وسلامـة
الركاب إذ يقع في قلب العاصمة وفي منطقة مزدحمة بالبنايات وحركة مرور المواطنين، في الاتجاهين:
من ناحية الخرطوم بحري (شمال)، أو من ناحية شا إفريقيا (جنوب)، فلو حدثت كارثة جوية عند

هبوط طائرةٍ ما أو إقلاعها ـ لا سمح الله ـ ستكون الخسائر البشرية مضاعفة.

فضلاً عن أن المطار الحاليّ يحتوي على مد واحد Runway وهو ضيّق المساحة (كما في الصورة)،
يُستخدم للهبوط والإقلاع، وإذا كانت هنالك طائرة قادمة تصادفت مع أخرى في طريقها للمغادرة
يثمــا تقلــع الطــائرة فــإن بــ المراقبــة يضطــر لإبلاغ قائــد الأولى بالــدوران لــدقائق حــول العاصــمة ر

المغادِرة!​



مطار الخرطوم الدولي

بطبيعــة الحــال نعلــم أن حركــة الملاحــة الجويــة في مطــار الخرطــوم أصــبحت محــدودة بعــدما تــوقفت
شركات طيران عالمية عن تسيير رحلاتها من وإلى السودان وربما كانت العقلية التي تدير المطار أحد
أســبابها، حيــث أوقفــت كــل مــن الخطــوط الألمانيــة “لوفتهانزا” والهولنديــة “KLM” و”البريطانيــة”
بجانب “هينيان” الصينية رحلاتها للخرطوم، وتوقفت كذلك رحلات شركات وطنية مثل “مارسلاند”
الشركــة العملاقــة الــتي كــانت تغطــي أجــزاءً واســعة مــن مــدن الســودان بالإضافــة إلى عــدد مــن دول

الجوار الإفريقي، ولا ننسى شركة “صن إير” التي أوقفت عملياتها هي الأخرى منذ سنوات عديدة.

إلى جـانب الأسـباب الـتي ذكرناهـا تـبرز بيئـة المطـار الحـاليّ ورداءة مرافقـه التي تجعـل المـواطن السـوداني
يشعر بالحياء والح إذا كان بصحبته أحد الأجانب أو حتى تصادف وجوده معه على متن الرحلة،
فمظاهر التخلف والكآبة في مطار الخرطوم تبدو واضحة للقادم منذ الوهلة الأولى، فعند لحظات
الهبوط يلاحظ المسافر ارتجاج الطائرة الشديد عندما تلامس عجلاتها أرضية المطار لرداءتها، ثم يرى

كوام وهياكل الطائرات القديمة التي ترابط في الساحات الخارجية على مد البصر. أ

ويلاحـظ المسـافر إلى السـودان أن جـوازات المطـار لا تـزال تسـتخدم طرقًـا بدائيـة في تسـجيل القـادمين
والمغادرين عن طريق استمارة تُعبأ يدويًا ليختم عليها مسؤول الجوازات ثم يدخل البيانات، وهي
طريقــة قديمــة اسُــتغني عنهــا في معظــم مطــارات العــالم الــتي بــاتت تســتخدم اليــوم تقنيــات البوابــة
الإلكترونية “Electronic Gate“، أي تسجيل الوصول بشكل آلي دون المرور على ضابط الجوازات

نهائيًا، أو على الأقل باستخدام بصمة العين كما في مطارات دول الجوار مثل مصر وإثيوبيا وكينيا.​



وهناك شكاوى أخرى من صالات المطار الحاليّ الضيقة ورداءة واتساخ المرافق مثل الحمامات العامة
و”سـير” الحقـائب المهـترئ، كمـا يشتـكي مسـافرون بصـورةٍ مسـتمرة مـن سـوء التعامـل الـذي يجـدونه
داخــل المطــار وكثــيرًا مــا تحــدث المشــادات بين المتعــاملين ومــوظفي الطــيران المــدني عســكريين كــانوا أو

مدنيين.

كبر منفذ وفي الجانب الأمنى، اعترف مسؤولون حكوميون بوجود ثغرات في مطار الخرطوم تجعله أ
لتهريب الذهب، كما فقد العشرات من السودانيين القادمين إلى البلاد ممتلكات ثمينة داخل المطار
في الفترة الزمنية القصيرة بين هبوط الطائرة واستلام حقائبهم مما يدل على تغلغل الفساد وسط

منسوبي مطار الخرطوم في ظاهرة غريبة تس لأهل السودان جميعًا وليس للحكومة وحدها.

تعاقدات سابقة مع شركات صينية لتشييد المطار الجديد

بــالتزامن مــع انفصــال جنــوب الســودان عــام ، أبرمت شركــة صــينية حكومية عقــدًا لبناء مطــار
دولي جديـــد في الخرطـــوم تبلـــغ قيمتـــه . مليـــار دولار، وقـــالت الإدارة الصـــينية لمراقبـــة الشركـــات
 لهـا إن شركـة تابعـة للشركـة الصـينية للإنشـاء والاتصـالات سـتبني ممـر هبـوط

ٍ
المملوكـة للدولـة في بيـان

يمكنـه اسـتقبال طـائرات إيربـاص A380 العملاقـة ومبـنى للركـاب وحظـيرة للطـائرات وبرجًـا للمراقبـة
ومنشآت أخرى.

ظلّ موقع المطار الجديد مهجورًا كما هو، غير أن المعلومات تسرّبت هذه المرة
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مؤكدةً أن الحكومة الصينية أوقفت تمويل المشروع لأنها تشعر بالغضب جراّء
مماطلة السودان في سداد التزاماته المالية

ولكن المشروع ذهب أدراج الرياح حيث توقف في حينه، وقيل إن الشركة الصينية تخوفت على مصير
ير المالية الأسبق علي أموالها في ظل تدهور الوضع الاقتصادي بالسودان، وتقول رواية أخرى إن وز

محمود أوقف مشروع المطار الجديد بحجة أنه لا يمثل أولوية للدولة.

المهم، وقعت حكومة السودان اتفاقًا ثانيًا مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني بعد  سنوات من
الاتفـاق الأول، وقـضى العقـد الأخـير بتمويـل البنـك لمـشروع المطـار الجديـد بــ مليـون دولار تسـدد

على مدى  عامًا بفترة سماح قدرها  سنوات.

وكان الغموض سيد الموقف مرةً أخرى، إذ ظلّ موقع المطار الجديد مهجورًا كما هو، غير أن المعلومات
تسربــت هــذه المــرة مؤكــدةً أن الحكومــة الصــينية أوقفــت تمويــل المــشروع لأنهــا تشعــر بــالغضب جــراّء
مماطلة السودان في سداد التزاماته المالية، فقد كانت بكين الداعم الاقتصادي الأول للخرطوم خلال

سنوات العقوبات الأمريكية الطويلة التي استمرت لعشرين عامًا.

إيرادات ضخمة لمطار الخرطوم الحاليّ وعبور المجال الجوي السوداني.. فأين تذهب؟

بغض النظر عن عائدات بترول السودان التي انسابت في الفترة من  إلى العام  وتقدر
بنحــو  مليــار دولار، حيــث يتســاءل كثــيرون عــن مصيرهــا وأيــن ذهبــت تلــك المبــالغ الخياليــة، فــإن
إيرادات المطار القديم الحاليّ ليست بالقليلة وبإمكانها صيانة المطار وتجميله ليكون مطار الخرطوم

ية التي عليها. مقبولاً على الأقل بدل الحالة المزر

فالمطار تورد إليه أموالٌ لا بأس بها مقابل حق هبوط الطائرات وخدمات المناولة الأرضية، بالإضافة
إلى الرسوم التي تحصل عليها السلطات من كل مسافر ويطلق عليها اسم “رسوم المغادرة” التي

كانت تُدفع نقدًا في السابق قبل أن تُضمّن بصورة آلية داخل تذكرة السفر.

يارة الرئيس التركي  للسودان بنحو  أشهر وتحديدًا في سبتمبر/ أيلول قبل ز
 تلقته

ٍ
من العام الماضي، كشفت وحدة تنفيذ مطار الخرطوم الجديد عن عرض

عبر وزارة المالية لتشييد المطار بواسطة شركة تركية بنظام البوت وأبدت الوحدة
قبولاً للعرض

 ضخمة تقدر بمليار دولار
ٍ
كذلك، فتحت الانتقادات الموجهة لمطار الخرطوم المجال للحديث عن أموال

يتحصلها السودان سنويًا بوصفها رسومًا تدفعها شركات الطيران العالمية التي تعبر طائراتها الأجواء
السودانية، وبعد أن دار من قبل جدلٌ كثيف بشأن تحصيل هذه الأموال والتصرف فيها، فإن ذات
الأسئلة بدأت تعود مستفسرةً عن توظيف هذا المبلغ الذي يؤكد خبراء أنه وبحسب القوانين الدولية



من المفترض أن يتم توجيهه كاملاً ناحية تطوير المطارات وخدماتها.

ما فرص نجاح الشركة التركية في تشييد المطار الجديد؟

يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان بنحو  أشهر وتحديدًا في سبتمبر/أيلول من قبل ز
 تلقته عبر وزارة المالية لتشييد

ٍ
العام الماضي، كشفت وحدة تنفيذ مطار الخرطوم الجديد عن عرض
المطار بواسطة شركة تركية بنظام البوت وأبدت الوحدة قبولاً للعرض.

يارة نفذتها لجنة الطرق والجسور بالبرلمان وقال رئيس وحدة تنفيذ المطار إبراهيم محمد أحمد خلال ز
للمطـار، إن وزارة الماليـة أيـدّت العـرض الـتركي الـذي يشمـل تشييـد المطـار عـبر نظـام “البـوت” ومـن ثـم

إدارته بواسطة شركة تركية حتى استيفاء مبلغ تشييده.

وتباينت رؤى أعضاء البرلمان عن العرض الجديد، ففي وقتٍ امتدحه عدد منهم رأى آخرون أن المطار
يعــد مرفقًــا إستراتيجيًــا ولا يمكــن إدارتــه بواســطة دولــة أخرى، وقــال عضــو البرلمــان يعقــوب المــك إن

“نظام البوت” ينتقص من سيادة الدولة.

وبالفعـل، وقعـت الحكومـة السودانيـة أواخـر مـارس/آذار المنصرم، اتفاقيـة مـع شركـة “سومـا ”التركيـة
كثر من مليار دولار. لبناء مطار الخرطوم الجديد عن طريق نظام”B.O.T“  بقيمة تجاوزت أ

رغم كل الحديث عن تسليم الميناء الجوي إلى شركة أجنبية لتنفيذه ثم إدارته
بالكامل، فإن ذلك يشكل الضمان الوحيد لتشييد المطار

وجـاء ذلـك في بيـان وزارة الماليـة السودانيـة، إن المرحلـة الأولى مـن المـشروع تبلـغ تكلفتهـا  مليـون
دولار، فيما تصل القيمة الإجمالية إلى . مليار دولار.

ير المالية محمد عثمان الركابي، فيما وقع عن “سوما” رئيس ووقع الاتفاقية عن الحكومة السودانية وز
ــر الاقتصــاد الــتركي فاتــح متين، وســفير أنقــرة لــدى ي ــائب وز ــورا، وبحضــور ن مجلــس إدارتهــا ســليم ب

الخرطوم عرفان نذير أوغلو.

رغـم كـل الحـديث عـن تسـليم المينـاء الجـوي إلى شركـة أجنبيـة لتنفيـذه ثـم إدارتـه بالكامـل، فـإن ذلـك
يشكل الضمان الوحيد لتشييد المطار، فقد ثبت عدم جدية الحكومة السودانية في تنفيذه وتخبط
أجهزتهـا التنفيذيـة وتعـدد الأجسـام والكيانـات الحكوميـة المعنيـة بـالمشروع والمتهمـة باسـتشراء الفسـاد
والحسوبية وسوء الإدارة من شركة مطار الخرطوم إلى هيئة الطيران المدني بالإضافة إلى وحدة تنفيذ

المطار الجديد ووزارتي النقل والمالية.

يادةً على ذلك، الثقة تكاد تكون معدومة في الأجهزة الحكومية السودانية ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ز
بعض المواطنين السودانيين يشعرون بالحنين إلى أيام الاستعمار البريطاني رغم ما بالأمر من غرابة،
فكثــيرًا مــا يتــداول النشطــاء صــورًا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لحــال العاصــمة الخرطــوم قبــل



الاسـتقلال ومـن بينهـا صـور مطـار الخرطـوم الـذي كـان قبلـةً في تلـك الأيـام لشركـات الطـيران الكـبرى
كــبر مطــارات العــالم ــه إلى أ ــة “ســودانير” تنطلــق من ــة السوداني ــة الخطــوط الجوي ــانت رحلات شرك وك

كثرها زحامًا مثل مطار “هيثرو” في العاصمة البريطانية لندن. وأ

 يليق بالسودان وأهله فمرحبًا بتركيا
ٍ
لذلك نقول، طالما فشلت الحكومة السودانية في تشييد مطار

لتن المطار الجديد ولتديره بعيدًا عن مافيا الفساد والمحسوبية والمجاملات التي أقعدت بالمؤسسات
الحكومية في البلاد ودمّرت الخدمة المدنية والقطاع العام كليةً.

ونظام “البوت” لا ح فيه ولا انتقاص من السيادة الوطنية، فالجارة إثيوبيا مثلاً وقّعت عقدًا مع
شركتين صـينيتين لتنفيـذ مـشروع المـترو بنظـام البـوت عينـه بتكلفـة فـاقت  مليـارات دولار، وهـا هـو
القطار يشق أحياء عاصمتها أديس أبابا ومنها ينقل البضائع والركاب إلى ميناء جيبوتي مرورًا بإقليم

“أورميا” ومدنه.

يمكن للمطار الجديد أن يُدخل للخزينة العامة في السودان ملايين الدولارات بعد استقطاع الشركة
التركية لأموالها، فعلى سبيل المثال يرفد مطار Bole في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الدولة بنحو
يـد علـى . مليـار مليـار دولار سـنويًا، أمـا مطـار “jomo kenyatta” في كينيـا فيـوفر للحكومـة مـا يز

دولار في العام.

كــــبر وإذا أخذنــــا في الاعتبــــار موقــــع الســــودان الــــذي يتميز عــــن كينيــــا نجــــد أن الفائــــدة ســــتكون أ
مستقبلاً، خاصةً أن هناك دراسة أجرتها شركة الخطوط الجوية الألمانية “لوفتهانزا” توقعت بموجبها



أن تبلـغ حركـة البضـائع في مطـار الخرطـوم الجديـد “بعـد تنفيـذه” مبـاشرةً مليـار دولار سـنويًا، غـير أن
الخطــوط الألمانيــة نفســها انســحبت مــن الخرطــوم مطلــع  بســبب عــدم مقــدرتها علــى تحويــل

الأرباح للخا نتيجة شح النقد الأجنبي الذي يعاني منه السودان.
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